
الاثنين 30 أيار 2022

الشـــبكة الســـورية لحقوق الإنســـان، تأسَّســــــت نهاية حزيــــران 2011، 
غيـــر حكوميـــة، مُســـتقلة، اعتمـــدت عليهـــا المفوضيـــــــة الساميــــــــة 
لحقـــــــوق الإنســـــــان مصـــــــــدراً أساسيــــــــــاً في جميــــــع تحليلاتهـــــا التي 

ـــا عـــن حصيلــــة الضحايـــا فـــي ســـوريا. أصدرتهـــــــ

النظـــام الســـوري يتحفــظ علــى المجــرم أمجــد يوســـف الــــذي 

قتـــــل عشــــرات السورييــــن واغتصـــب عشــــرات النســــاء فـــي 

حي التضامن بدمشق

 قسريا من أن يكون مشابها 
ٍ

تخوف على مصير 87 ألف مختف
لمصير معتقلي حي التضامن

تقرير موجز
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أولًا: النظــام الســوري يتحفَّــظ علــى المجــرم أمجــد يوســف الــذي قتــل 
التضامــن  حــي  فــي  النســاء  عشــرات  واغتصــب  الســوريين  عشــرات 

بدمشــق:

نشــرت مجلــة نيولاينــز نهايــة نيســان الماضــي 2022 تحقيقــاً أثبتــت فيــه مســؤولية أمجــد يوســف، وهــو ضابــط فــي 
قــوات الأمــن الســوري، وتحديــداً فــرع المنطقــة 227 التابــع لشــعبة المخابــرات العســكرية عــن اعتقال/اختطــاف 
عشــرات الســوريين فــي حــي التضامــن بدمشــق، ثــم اقتيــاد 41 منهــم إلــى حفــرة ورميهــم فيهــا وقتلهــم، وانتــزع 

ــق اعترافــاً مــن أمجــد يوســف بهــذه الجريمــة الفظيعــة. التحقي

ــات الســوريين  ــي، بســام الحســن، فــادي القصــر( متورطــون فــي اعتقــال مئ إنَّ أمجــد يوســف وزمــاءه )نجيــب حلب
وإخفائهــم قســرياً، وإعــدام قســم منهــم، إضافــة إلــى اغتصــاب العديــد مــن زوجــات أو أقربــاء هــؤلاء المعتقليــن الذين 
اختطفهــم وأخفاهــم قســرياً، وذلــك مقابــل حصــول زوجاتهــم علــى معلومــات عــن مصيرهــم، إضافــة إلــى العديــد مــن 
الانتهــاكات الأخــرى التــي مارســتها الأجهــزة الأمنيــة ومــا تــزال بحــق المواطــن الســوري مــن نهــب ممتلــكات، والحــط 

مــن الكرامــة الإنســانية.

ــار 2022 وردت إلــى الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان معلومــات، تفيــد بــأن النظــام الســوري قــد احتجــز  مطلــع أي
ــى أن  ــم النظــام الســوري إل ــه، وهــذا المصطلــح يشــير بحســب مفاهي ــم التحفــظ علي ــه ت أمجــد يوســف، ونعتقــد أن
الشــخص يبقــى محتجــزاً ضمــن الفــرع الــذي يعمــل فيــه ويمنــع مــن الخــروج منــه، وأمجــد يوســف عمــل فــي الفــرع 
ــد تقريــر إعلامــي أن أمجــد يوســف موقــف، ممــا عــزز مــن المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا بصعوبــة؛ وذلــك لأن  227، وأكَّ
عمليــة الاحتجــاز لــم تتــم وفــق مذكــرة قضائيــة، اســتناداً إلــى تهمــة محــددة، وبحســب معلوماتنــا لــم تتــم إحالتــه إلــى 

القضــاء، ولــم يصــدر عــن النظــام الســوري أيــة معلومــة تشــير إلــى اعتقــال أمجــد يوســف.

 قســرياً مــن أن يكــون مشــابهاً 
ٍ

ثانيــاً: تخــوف علــى مصيــر 87 ألــف مختــف
لمصيــر معتقلــي حــي التضامــن:

بحســب قاعــدة بيانــات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان التــي عملنــا علــى بنائهــا علــى مــدى قرابــة 12 عامــاً بشــكل 
يومــي ومنهجــي، فــإن النظــام الســوري )الجيــش، الأمــن، الميليشــيات المحليــة، الميليشــيات الشــيعية الأجنبيــة( لا 
 قســرياً، بينهــم 1738 طفــاً و4986 

ٍ
يــزال لديــه منــذ آذار 2011 مــا لا يقــل عــن 131469 معتقــاً بينهــم 86792 مختــف

ســيدة )أنثــى بالغــة(، وذلــك لأن الغالبيــة العظمــى مــن حــالات الاعتقــال تتحــول إلــى اختفــاء قســري، وبعــد أن كشــف 
تحقيــق نيــوز لايــن عــن إعــدام عناصــر الأمــن عشــرات المعتقلين/المختفيــن قســرياً، دون أي رادع قانونــي أو قضائــي، 
 قســرياً، ويجــب أن ننــوه إلــى أنَّ مــن 

ٍ
وبأســاليب بربريــة، فــإن لدينــا تخــوف علــى مصيــر 86792 مواطنــاً ســورياً مختــف

قتلهــم أمجــد يوســف ورفاقــه لــم يعلــن النظــام الســوري عــن هويتهــم، كمــا لــم يتــم إخبــار أهلهــم بمقتلهــم، فقســم 
كبيــر منهــم يعتقــد أنهــم أحيــاء، ولكــن مختفــون قســرياً لــدى النظــام الســوري، لكــن التحقيــق أثبــت أنَّ قســماً مــن 

المختفيــن قســرياً تتــم تصفيتهــم بهــذه الأســاليب المتوحشــة وإحــراق جثثهــم.

https://newlinesmag.com/reportage/how-a-massacre-of-nearly-300-in-syria-was-revealed/ 
https://www.syria.tv/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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ومنــذ حصولنــا علــى مقاطــع فيديوهــات عاليــة الدقــة للأشــخاص الذيــن قتلــوا، ونحــن نقــوم بجهــود كبيــرة لمحاولــة 
ــات المختفيــن  ــا لاحقــاً مــع بيان ــا، حيــث نحــاول مقاطعــة المعلومــات التــي وردتن ــة هــؤلاء الضحاي التعــرف علــى هوي
قســرياً التــي قمنــا بتوثيقهــا فــي تلــك الحقبــة، وتواجهنــا صعوبــات هائلــة مــن أبرزهــا انقضــاء ســنوات علــى تلــك 
ــا،  ــاء محتمليــن للضحاي ــة الحصــول علــى أقرب ــي حــي التضامــن، وبالتالــي صعوب ــاً تشــرُّد معظــم أهال الحــوادث، وثاني

ــن، وشــهود. وناجي

وعلــى مــدى ســنوات اســتخدم النظــام الســوري الإخفــاء القســري بشــكل منهجــي كأحــد أبــرز أدوات القمــع والإرهــاب 
ر إمكانــات الأجهــزة الأمنيــة  التــي تهــدف إلــى ســحق وإبــادة الخصــوم السياســيين لمجــرد تعبيرهــم عــن رأيهــم، وســخَّ
التــي تمتلــك عشــرات آلاف العناصــر، لملاحقــة مــن شــارك فــي الحــراك الشــعبي واعتقالهــم وتعذيبهــم وإخفائهــم 
ل الممارســة  قســرياً، وبموجب القانون الجنائي الدولي، فبحســب النظام الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية تُشــكِّ

المنهجيــة للإخفــاء القســري جريمــة ضــدَّ الإنســانية1، وهــذا ينطبــق علــى مــا قامــت بــه قــوات النظــام الســوري.

ثالثاً: استنتاجات وتوصيات:

1. أمجــد يوســف متــورط مــع العديــد مــن الجهــات فــي النظــام الســوري فــي هــذه الجرائــم الفظيعــة، ويبــدو أن هنــاك 
ــد مــن المتورطيــن، وفــي ســبيل ذلــك قــد يقــوم النظــام الســوري بإخفــاء أمجــد يوســف  خشــية مــن انكشــاف مزي

مــدى الحيــاة أو قتلــه وذلــك بعــد أن اعتــرف بجرائمــه.
2. لــم يكــن النظــام الســوري ليحتجــز أمجــد يوســف لــو لــم يكــن متورطــاً علــى أعلــى المســتويات، فأمجــد يوســف بقــي 
ســنوات طليقــاً بعــد ارتــكاب هــذه الفظائــع الوحشــية، وهنــاك الآلاف مــن المتورطيــن فــي الجيــش والأجهــزة الأمنيــة 

بارتــكاب انتهــاكات فظيعــة لكــن النظــام الســوري لــم يعتقــل أحــداً منهــم، ولــم يحاســب أحــداً.
ــان يقــوم بترقيتهــم، كــي يرتبــط مصيرهــم  ــي الانتهــاكات، وفــي بعــض الأحي ــى مرتكب 3. النظــام الســوري يُحافــظ عل

بمصيــره بشــكل عضــوي دائمــاً، وكــي يصبــح الدفــاع عنــه جــزءاً أساســياً مــن الدفــاع عــن أنفســهم.
4. لــم يكــن لأمجــد يوســف والآلاف مــن عناصــر الأجهــزة الأمنيــة وقــوات الجيــش ارتــكاب مثــل هــذه الانتهــاكات 
الفظيعــة لــو لــم تكــن سياســة مدروســة، وأوامــر مباشــرة مــن قبــل رأس النظــام الســوري بشــار الأســد القائــد العــام 
للجيــش والقــوات المســلحة )الجيــش والأمــن(، فمثــل هــذه الانتهــاكات الواســعة النطــاق بحاجــة لتنســيق وتعــاون 
 بهــا، لكنــه لــم يقــم بــأي ردع أو 

ٍ
مــع العشــرات مــن الأفــراد والمؤسســات ولا بــدَّ مــن أن النظــام الســوري علــى علــم

ل ارتكابهــا. محاســبة، إن لــم يكــن قــد أعطــى الأوامــر وســهَّ
5. يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسـؤوليــة جرائــــم الحــــرب التـــــي يرتكبهـــــا مرؤوســــوهـــم بنــــــاءً علـــــــى 
أوامرهــم2، أو إذا علمــوا، أو كان بوســعهم معرفــة أن مرؤوســيهم علــى وشــك أن يرتكبــوا أو كانــوا يقومــون بارتــكاب 
مثــل هــذه الجرائــم ولــم يتخــذوا كل التدابيــر اللازمــة والمعقولــة التــي تخولهــا لهــم ســلطتهم لمنــع ارتكابهــا أو 

لمعاقبــة الأشــخاص المســؤولين عنهــا إذا ارتكبــت مثــل هــذه الجرائــم3.

 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf ،1 المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما، المادة 1-7.ط

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152 ،152 2 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، القاعدة

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 ،153 3 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني، القاعدة

 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf  
 https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf  
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule152
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule153 
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عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي 

التضامن بدمشق

التوصيات:

إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة:
• عقــد اجتمــاع طــارئ لمناقشــة مصيــر المختفيــن قســرياً فــي ســوريا، فهنــاك تخــوف جــدي مــن أن يكــون النظــام 

الســوري قــد قتــل الغالبيــة العظمــى منهــم.
• يجــب أن يتَّخــذ مجلــس الأمــن خطــوات لإيقــاف عمليــات التعذيــب والمــوت بســبب التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز 

التابعــة للنظــام الســوري، وإنقــاذ مــن تبقــى مــن المعتقليــن فــي أســرع وقــت.
• اللجــوء إلــى الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لحمايــة المعتقليــن مــن المــوت داخــل مراكــز الاحتجــاز، 

ولوضــع حــدٍّ لوبــاء الاختفــاء القســري المنتشــر فــي ســوريا، كونــه يُهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع.
• إلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة.

إلى المجتمع الدولي:
• فــي حــال عجــز وشــلل مجلــس الأمــن، علــى دول العالــم الحضاريــة التحــرك العاجــل للكشــف عــن مصيــر المختفيــن 
قســرياً فــي ســوريا، واتخــاذ جميــع الإجــراءات الممكنــة لحمايــة مــن تبقــى منهــم مــن مصيــر مشــابه لمــا حصــل مــع 

معتقلــي حــي التضامــن.
• علــى المجتمــع الدولــي تحمــل مســؤولياته فــي حمايــة حيــاة المختفيــن قســرياً فــي ســوريا، ويجــب أن يكــون هنــاك 
ــر  ضغــط جــدي لتحقيــق انتقــال سياســي للتخلــص مــن الوحشــية والإرهــاب؛ ممــا يســاهم فــي الكشــف عــن مصي

المختفيــن.

إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان:
• إصــدار بيــان إدانــة شــديد اللهجــة لممارســات النظــام الســوري المتوحشــة بحــق المعتقليــن والمختفيــن قســرياً، 

ومطالبــة مجلــس الأمــن بضــرورة التحــرك الفعــال والجــدي لإنقــاذ حياتهــم.

إلى منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية:
• مناصــرة قضيــة المختفيــن قســرياً فــي ســوريا، وإدانــة النظــام الســوري وفضــح ممارســاته المتوحشــة والمطالبــة 

المســتمرة بالكشــف عــن مصيــر المختفيــن قســرياً.
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